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الموافق 05 /12/2025م

نِعْمَةُ الذَّكَاءِ الِاصْطِنَاعِيِّ
الْخُطْبَةُ الْأُولَى:
[bookmark: _Hlk210630988]الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ، ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾([endnoteRef:1]). وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾([endnoteRef:2]). أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَأَجَلِّ مَا امْتَنَّ بِهِ عَلَى خَلْقِهِ، أَنْ وَهَبَهُمْ عُقُولًا تُفَكِّرُ وَتُبْدِعُ، وَأَلْبَابًا تَبْتَكِرُ وَتَخْتَرِعُ، لِيُسَخِّرُوهَا فِيمَا يَنْفَعُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾([endnoteRef:3]). فَمَا مِنِ اخْتِرَاعٍ أَضَاءَ الدُّنْيَا، وَلَا اكْتِشَافٍ أَفَادَ الْبَشَرِيَّةَ، إِلَّا وَكَانَ وَرَاءَهُ ذِهْنٌ وَقَّادٌ، وَفِكْرٌ مُتَأَلِّقٌ، وَمِنْ هَذَا الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ النَّيِّرِ، وَفِكْرِهِ الثَّاقِبِ، انْبَثَقَ الذَّكَاءُ الِاصْطِنَاعِيُّ؛ فَهُوَ ثَمَرَةٌ مِنْ ثِمَارِ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ، وَتَجْسِيدٌ لِطَاقَاتِ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ، الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِينَا، لِنَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى اسْتِثْمَارِ مَا سُخِّرَ لَنَا فِي الْأَرْضِ مِنْ مِنَحٍ رَبَّانِيَّةٍ، وَعَطَايَا إِلَهِيَّةٍ، وَتَوْظِيفِهَا فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾([endnoteRef:4]). عِبَادَ اللَّهِ: إِنَّ الذَّكَاءَ الِاصْطِنَاعِيَّ أَدَاةٌ نَافِعَةٌ، سَهَّلَتْ حَيَاةَ النَّاسِ، فَاخْتَصَرَتِ الْجُهْدَ وَالْوَقْتَ، وَيَسَّرَتِ التَّعَلُّمَ وَالتَّعْلِيمَ، وَوَسَّعَتْ آفَاقَ الْبَحْثِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَسَرَّعَتْ وَتِيرَةَ الْإِنْجَازَاتِ، وَقَدَّمَتْ حُلُولًا لِلْمُعْضِلَاتِ، وَارْتَقَتْ بِجَوْدَةِ الْخِدْمَاتِ، وَأَعَانَتْ عَلَى الْإِبْدَاعِ وَالِابْتِكَارِ، وَفَتَحَتْ أَبْوَابَ التَّقَدُّمِ وَالِازْدِهَارِ، فَجَعَلَتْنَا أَقْدَرَ عَلَى عِمَارَةِ الْأَرْضِ بِأَحْسَنِ طَرِيقَةٍ؛ وَالْقِيَامِ بِمَا كَلَّفَنَا اللَّهُ بِهِ بِأَفْضَلِ وَسِيلَةٍ، تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾([endnoteRef:5]). أَيْ: ليَخْتَبِرَكُمْ فِيمَا مَنَحَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَنْظُرَ كَيفَ شُكْرُكُمْ لِعَطَائِهِ، وَاسْتِثْمَارُكُمْ لِنَعْمَائِهِ([endnoteRef:6])، فَكَيْفَ نَسْتَفِيدُ مِنْ نِعْمَةِ الذَّكَاءِ الِاصْطِنَاعِيِّ؟ إِذَا أَرَدْتُمْ أَفْضَلَ اسْتِثْمَارٍ لِلذَّكَاءِ الِاصْطِنَاعِيِّ وَأَتَمَّ اسْتِفَادَةٍ؛ فَاحْرِصُوا عَلَى مَعْرِفَتِهِ، وَتَعْلِيمِهِ أَوْلَادَكُمْ، وَمُوَاكَبَةِ تَطَوُّرِهِ، وَمُسَايَرَةِ تَسَارُعِهِ، فَذَلِكَ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ الَّذِي أُمِرْنَا بِالِاسْتِزَادَةِ مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾([endnoteRef:7])، وَكُونُوا عَلَى دِرَايَةٍ بِمَنَافِعِهِ لِتُحَصِّلُوهَا، وَعَلَى مَعْرِفَةٍ بِمَضَارِّهِ لِتَجْتَنِبُوهَا، فَنَبِيُّنَا ﷺ يَقُولُ: «احْرِصْ ‌عَلَى ‌مَا ‌يَنْفَعُكَ»([endnoteRef:8]). وَأَحِيطُوا اسْتِخْدَامَكُمْ لَهُ بِسِيَاجٍ مِنَ الْمَبَادِئِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَالْقِيَمِ الدِّينِيَّةِ وَالْوَطَنِيَّةِ؛ فَبِحُسْنِ الِاسْتِثْمَارِ تَعْظُمُ الْمِنَّةُ، وَبِالشُّكْرِ تَزِيدُ النِّعْمَةُ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾([endnoteRef:9])، وَلْيَكُنِ الذَّكَاءُ الِاصْطِنَاعِيُّ مُحَفِّزًا لَكُمْ عَلَى الْإِنْجَازِ وَالْعَمَلِ، لَا مَدْعَاةً لِلْإِهْمَالِ وَالْكَسَلِ، وَاجْعَلُوهُ مُعِينًا لَكُمْ عَلَى أَدَاءِ مَهَامِّكُمْ، لَا بَدِيلًا عَنْكُمْ، وَلَا تَتَنَازَلُوا عَنْ دَوْرِكُمْ فِي مُرَاجَعَةِ مُخْرَجَاتِهِ وَالتَّدْقِيقِ فِيهَا، وَالتَّحَقُّقِ وَالتَّثَبُّتِ مِنْ مَصَادِرِهَا، فَـ”التَّثَبُّتُ نِصْفُ الْعِلْمِ"([endnoteRef:10])، وَهُوَ وَاللَّهِ أَمَانَةٌ، وَاللَّهُ ﴿يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ﴾([endnoteRef:11])، وَاجْعَلُوا الذَّكَاءَ الِاصْطِنَاعِيَّ فِي أَيْدِيكُمْ أَدَاةَ بِنَاءٍ وَإِعْمَارٍ، لَا وَسِيلَةَ إِفْسَادٍ وَإِضْرَارٍ، وَسَبِيلَ وَعْيٍ وَرُقِيٍّ، لَا مَدْخَلَ غَفْلَةٍ وَهَدْرٍ لِلْأَوْقَاتِ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾([endnoteRef:12]). [1: () العلق: 5.]  [2: () البقرة: 282.]  [3: () النحل: 78.]  [4: () الجاثية: 13.]  [5: () الأنعام: 165.]  [6: () ينظر: تفسير الطبري: 10/51، وتفسير القرطبي: 7/ 158.]  [7: () طه: 114.]  [8: () مسلم: 2664.]  [9: () إبراهيم: 7.]  [10: () الكفاية للخطيب البغدادي: (1/ 166).]  [11: () النساء: 58]  [12: () النساء: 59.] 

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ.

[bookmark: _Hlk183496680]الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:
[bookmark: _Hlk204682791]الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ هَدْيَهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي دَوْلَةِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ، بِقِيَادَةٍ رَشِيدَةٍ، ذَاتِ نَظْرَةٍ مُسْتَقْبَلِيَّةٍ، وَرُؤْيَةٍ اسْتِشْرَافِيَّةٍ، جَعَلَتِ الذَّكَاءَ الِاصْطِنَاعِيَّ نِعْمَةً تُعَزِّزُ الْقِيَمَ، وَتَنْفَعُ الْإِنْسَانَ، فَفِي التَّعْلِيمِ مَعْرِفَةٌ أَكْمَلُ، وَتَعَلُّمٌ أَشْمَلُ، وَفِي الصِّحَّةِ تَشْخِيصٌ أَدَقُّ، وَرِعَايَةٌ أَسْبَقُ، وَفِي الِاقْتِصَادِ فُرَصٌ أَعْلَى، وَمَنْظُومَاتٌ أَذْكَى، وَفِي الزِّرَاعَةِ كُلْفَةٌ أَيْسَرُ، وَإِنْتَاجٌ أَوْفَرُ، وَفِي الْمُؤَسَّسَاتِ الْحُكُومِيَّةِ خِدْمَاتٌ أَوْسَعُ، وَإِنْجَازٌ أَسْرَعُ، وَفِي الْبِيئَةِ تَرْشِيدٌ أَقْوَمُ، وَمَوَارِدُ أَدْوَمُ، مِمَّا أَسْهَمَ فِي ازْدِهَارِ الْإِنْسَانِ، وَتَحْسِينِ جَوْدَةِ حَيَاتِهِ، وَصِيَانَةِ قِيَمِ مُجْتَمَعِنَا وَأَمَانِهِ، وَتَعْزِيزِ مَكَانَةِ وَطَنِنَا وَرِفْعَتِهِ، حَتَّى غَدَتْ دَوْلَتُنَا الْغَالِيَةُ فِي مَصَافِّ الدُّوَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ، مُتَبَوِّئَةً مَرَاتِبَ رَفِيعَةً فِي مُؤَشِّرَاتِ التَّنَافُسِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ فِي مَجَالِ الذَّكَاءِ الِاصْطِنَاعِيِّ، وَمَا كَانَ لِهَذِهِ النِّعَمِ أَنْ تَتَحَقَّقَ بَعْدَ تَوْفِيقِ اللَّهِ، لَوْلَا الرُّؤْيَةُ الثَّاقِبَةُ، وَالْجُهُودُ الْحَثِيثَةُ، لِقِيَادَتِنَا الْحَكِيمَةِ، فَمِنْ وَاجِبِنَا أَنْ نَشْكُرَهُمْ، وَنَعْرِفَ لَهُمْ صَنِيعَهُمْ، وَنُقَدِّرَ جُهُودَهُمْ، وَنَدْعُوَ بِالْخَيْرِ لَهُمْ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ الْقَائِلِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ ‌مَعْرُوفًا ‌فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»([endnoteRef:13]). فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْزِيَ قِيَادَتَنَا الرَّشِيدَةَ عَنَّا وَعَنْ وَطَنِنَا خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَوْفَاهُ، وَأَكْمَلَهُ وَأَعْلَاهُ، كَمَا نَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُعَلِّمَنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَيَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمَنَا، وَيَزِيدَنَا عِلْمًا نَافِعًا، نَعْمَلُ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيهِ عَنَّا. اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِعُلُومٍ وَمَعَارِفَ وَتِقْنِيَّاتٍ، فَاجْعَلْهَا يَا رَبَّنَا قُوَّةً عَلَى الْخَيْرِ، وَسَبِيلًا لِلْعُمْرَانِ، وَسَبَبًا لِرِفْعَةِ الْإِنْسَانِ، وَوَفِّقْنَا لِتَسْخِيرِهَا فِيمَا يَنْفَعُ دِينَنَا وَدُنْيَانَا، وَوَطَنَنَا وَمُجْتَمَعَنَا، وَاجْعَلْهَا يَا رَبَّنَا بَابَ خَيْرٍ وَرَحْمَةٍ، لَا بَابَ ضَرَرٍ وَفِتْنَةٍ، وَأَلْهِمْ أَبْنَاءَنَا وَبَنَاتِنَا تَعَلُّمَهَا بِمَا يَنْفَعُهُمْ، وَيَرْفَعُ وَطَنَهُمْ. هَذَا وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ ‌يَا ‌وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا ‌فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ، نَسْأَلُكُ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ، وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، أَنْ تُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا مَسْأَلَتَهُ، وَتَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَتَشْرَحَ صَدْرَهُ، وَتُيَسِّرَ أَمْرَهُ. اللَّهُمَّ احْفَظْ وَطَنَنَا، وَعَزِّزِ ازْدِهَارَنَا، وَامْنُنْ عَلَى الْعَالَمِ بِالسَّلَامِ، وَانْشُرْ فِي أَرْجَائِهِ الْمَحَبَّةَ وَالْوِئَامَ. اللَّهُمَّ احْفَظْ دَوْلَةَ الْإِمَارَاتِ بِحِفْظِكَ، وَتَوَلَّهَا بِرِعَايَتِكَ، وَحُطْهَا بِعِنَايَتِكَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظْ بِحِفْظِكَ الشّيخ محمد بن زايد رَئِيسَ الدَّوْلَةِ، وَأَدِمْ عَلَيْهِ لِبَاسَ السَّدَادِ وَالْحِكْمَةِ، وَوَفِّقْهُ وَنُوَّابَهُ وَإِخْوَانَهُ حُكَّامَ الْإِمَارَاتِ، وَوَلِيَّ عَهْدِهِ الْأَمِينَ؛ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ. اللَّهُمَّ ارْحَمِ الشّيخ زَايد، وَالشّيخ رَاشِد، وَسَائِرَ شُيُوخِ الْإِمَارَاتِ الَّذِينَ انْتَقَلُوا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَدْخِلْهُمْ بِفَضْلِكَ فَسِيحَ جَنَّاتِكَ، وَاشْمَلْ شُهَدَاءَ الْوَطَنِ بِرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ. اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ: الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ. اللَّهُمَّ يَا وَاسِعَ الرَّحْمَةِ، وَيَا عَظِيمَ الْمِنَّةِ، ‌اسْقِنَا ‌الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ. اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا. اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، هَنِيئًا مَرِيئًا، تُحْيِي بِهِ الْبِلَادَ، وَتَرْحَمُ بِهِ الْعِبَادَ، وَتَجْعَلُهُ قُوَّةً وَبَلَاغًا ‌إِلَى ‌حِينٍ. عِبَادَ اللَّهِ: اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. [13: () أبو داود: 1672.] 
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